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مقدمة
لا ينفــكّ الديــن، عــادةً، عــن الشــرعية فــي الممارســة السياســية، فالســلطة 
السياســية تــدرك موقــع الديــن بالنســبة إلــى النــاس، وكذلــك تــدرك جماعــات 
المعارضــة، عنيفــةً كانــت أو غيــر عنيفــة، مركزيــة الإفتــاء فــي العقــل الجمعــي 

ــة. لــدى العامّ
في هذا الســياق، يمكن إدراك أبعاد المرســوم التشــريعي الذي أصدره الرئيس 
الســوري بشــار الأســد، والــذي ألغــى بمقتضــاه منصــب »مفتــي الجمهوريــة«، 
ــم لعمــل وزارة الأوقــاف،  فنــصَّ علــى إلغــاء المــادة رقــم 35 مــن القانــون المنُظِّ
ز فــي الوقــت ذاتــه  ى بموجِبهــا المفتــي العــامّ للجمهوريــة، وعــزَّ التــي يُســمَّ

صلاحيــات مجلــس فقهــيّ ضمــن وزارة الأوقــاف.
ــف المرســوم المجلــس مهــامَّ كان المفتــي منوطًــا بهــا، وهــي »تحديــد  وكلَّ
مواعيــد بدايــات ونهايــات الأشــهُر القمريــة، والتمــاس الأهلّــة وإثباتهــا، وإعــان 
مــا يترتــب علــى ذلــك مــن أحــكام فقهيــة متصلــة بالعبــادات والشــعائر الدينيــة 
والمعاييــر  الُأسُــس  ووضــع  الفتــاوى،  »إصــدار  إلــى  بالإضافــة  الإســامية«، 

والآليــات اللازمــة لتنظيمهــا وضبطهــا«.
وبمقتضــى المرســوم أُقيــل الشــيخ أحمــد بدر الدين حســون مــن منصب الإفتاء، 
الــذي يشــغله منــذ 2004م حتــى 15 نوفمبــر 2021م )تاريــخ صــدور المرســوم(، 

وأُلغــي منصــب الإفتــاء فــي كل المحافظات الســورية.
أولً: إيران وتشكيل الهُوية السورية

المجتمعــي  والنســيج  الهُويــة  تغييــر  إلــى  1979م  عــام  منــذ  إيــران  تســعى 
ــا، يَدِيــن بالــولاء للولــي الفقيــه.  ا ولائيًّ الســوري، بحيــث يصبــح نســيجًا شــيعيًّ
وازداد هــذا الســعي بعــد الغــزو الأمريكــي للعــراق، إذ ازدادت أهميــة ســوريا 
ــا بالنســبة إلــى الإيرانييــن، فــأرادت إيــران أن يكــون الطريــق  ــا وديموغرافيًّ جغرافيًّ
ــدًا دون معضــات مذهبيــة أو جغرافيــة، وتلــك  مــن طهــران إلــى بيــروت مُعبَّ

أمنيــة إيرانيــة قديمــة التفــتَ إليهــا هيــكل فــي »مدافــع آيــة اللــه«.
أدرك الإيرانيــون أنّ الأمــر فــي العــراق أســهل مــن مثيلــه فــي ســوريا، علــى الرغم 
مــن تحالــف النظــام البعثــي الســوري مــع إيــران منــذ 1979م؛ لأن الأغلبيــة 
الســكانية فــي العــراق شــيعية، فيســهل علــى إيــرن تقديــم نفســها محاميًــا 
ومنافحًــا عــن الجماعــة الشــيعية، وإشــعارها بالاســتهداف مــن محيطها الدولي 

والإقليمــي، فتتحصــن الجماعــة الشــيعية خلــف إيــران خشــية الأفــول.

https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/11/17/%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/11/17/%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.bbc.com/arabic/trending-59306594
https://www.bbc.com/arabic/trending-59306594
https://www.bbc.com/arabic/trending-59306594
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ا مــن  بأقلّيــة علويــة أشــدّ غلــوًّ سُــنّية، محكومــة  لكــن الأغلبيــة فــي ســوريا 
التشــيع الإيرانــي، فاجتمعــت مصلحــة الإيرانييــن ومصلحــة النظــام الســوري فــي 
نشــر التشــيع، وضــرب الهُويــة الســورية التاريخيــة لصالــح بنــاء أنســجة مجتمعيــة 

ــة وسياســية. ــة واقتصادي ــدة، علــى مســتويات مذهبي جدي
وفي هذا الصدد يرصد ميشــيل ســورا، في كتابه »ســوريا الدولة المتوحشــة«، 
ثلاثــة معالــم مهمــة، الأول: ســعي الســوريين تحــت نظــام البعــث إلــى كســر 
عزلتهــم الإقليميــة عــن طريــق »توطيــد العلاقــات التــي تربــط الطائفــة العلويــة 
ــا مــع المذهــب الشــيعي، مــع العلــم أن العلاقــة بيــن المذهبيــن علاقــة  تاريخيًّ

ضعيفــة وهشّــة«.
الثانــي: توافــق النظــام الســوري مــع النظــام الإيرانــي فــي وجــوب إقامــة محــور 
ــران، وبالتالــي يتمكــنُ النظــام  ــان حتــى إي ــد مــن لبن شــيعي فــي المنطقــة، يمت
ــا ضــد المعارضــة، ويــرى فــي ذلــك إبقــاء دول  الســوري مــن تثبيــت وضعــه داخليًّ
الخليــج تحــت ضغــط بســبب التمــدد الشــيعي، والتحالــف الســوري-الإيراني، أو 

ى بمحــور »الممانعــة«. مــا يُســمَّ
الثالــث: توظيــف الإســام الســنّي عــن طريــق المؤسســات الرســمية الحكوميــة 
لخدمــة المشــروع الإيرانــي، فمجلــة »نهــج الإســام« الفصليــة، التــي تصدرهــا 
ــي »شــيعي- ــرادف كلمتَ ــى آخــر ت وزارة الأوقــاف الســورية، تؤكــد مــن عــدد إل
علــوي«، فــي محاولــة لصهــر الطائفتيــن فــي كِيــان واحــد لتشــكيل قــوة مذهبية 
ضــد الســنّة، مــع أن الخــاف واســع وتاريخــيّ بيــن الإماميــة الاثنــي عشــرية 

والعلوييــن.
ويخــرج ميشــيل ســورا بنتيجــة مهمّــة، مفادهــا أن العلاقــات الســورية-الإيرانية 

هــي علاقــات إســتراتيجية ذات أهــداف ومصالــح مشــتركة.
ــا علــى الأرض، ترصــد لنــا ديبــورا آمــوس فــي كتابهــا »أفــول أهــل الســنّة«  عمليًّ
سياســة تغييــر الهُويــة الســورية عــن طريــق سياســات التغييــر الديموغرافــي 
الحــال قبــل  الطــرق، وكان ذلــك بطبيعــة  بالتهجيــر والإحــال وغيرهمــا مــن 
الثــورة الســورية، أمّــا بعدهــا فقــد زاد التهجيــر، واتخــذ التغييــر الديموغرافــي 

ا وممنهجًــا. منحــىً مؤسســاتيًّ
وعُقد اجتماع للطائفة العلوية سنة 1980م في القرداحة مسقط رأس حافظ 
الأســد، وتقــرر إرســال مئتــي طالــب إلــى مدينــة قُــم لدراســة العلــوم الشــرعية. 
ا إلــى قُــم، وافتُتحــت حــوزات علميــة  ومنذئــذٍ بــدأ إرســال عشــرات الطــاب ســنويًّ
فــي الداخــل الســوري، وأرســل النظــام الإيرانــي فقهــاء ورجــال ديــن فــي مهــامّ 



5 إلغاء منصب المفتي في سوريا.. السياقات والأبعاد

علميــة وتبشــيرية، وافتُتحــت مقــرات لميليشــيات ولائيــة عراقيــة وأفغانيــة، 
وباتــت العناصــر الميليشــياتية تصــول وتجــول فــي قلــب دمشــق وحمــاة وحلــب، 

كمــا ترصــد ديبــورا آمــوس.
والوقائــع المتعــددة ترجّــح أن ذلــك التوغــل الإيرانــي فــي قلــب ســوريا هــو 
توافــق ســوري-إيراني، واشــتراك فــي المصالــح والأهــداف البعيــدة. فيرصــد 
ــه »البعــث الشــيعي فــي ســوريا«، عــدة أحــداث  عبــد الرحمــن الحــاج، فــي كتاب
مفصليــة ذات دلالــة فــي هــذا الصــدد، فقــد ســمح النظــام الســوري بنشــاطات 
تبشــيرية لحــزب اللــه اللبنانــي فــي مدينــة حلــب، وليس في اللاذقية أو دمشــق، 
وســمح بترميــم مراقــد، وتأســيس حــوزات، وإرســال طــاب إلــى قُــم، ونحو ذلك.

ثانًيا: أبعاد إلغاء منصب الإفتاء
رصَــد المعنيــون عــدة ســيناريوهات وراء إلغــاء منصــب الإفتــاء، يمكــن الوقــوف 

عنــد أهمهــا فــي مــا يلــي:
1- خــاف روســي-إيراني: أشــار البعــض إلــى أن إقالــة الشــيخ حســون تأتــي 
ترضيــة للجانــب الروســي، الــذي تقلقــه تحــركات حســون المتماهيــة تمامًــا مــع 
الموقــف الإيرانــي، كمســاعدته للإيرانييــن فــي سياســة التغييــر الديموغرافــي، 
وعمــل شــريكًا مــع الملحــق الثقافــي الإيرانــي فــي حلــب آيــة اللــه عبــد الصاحــب 

الموســوي، فــي معظــم الفعاليــات الدينيــة والاقتصاديــة.
لكــن قــد يُســتبعَد مثــل هــذا الســيناريو لأن منصــب الإفتاء ليس مجــالً للتنافس 
الروســي-الإيراني، إضافــةً إلــى أن الإيرانييــن حاضــرون فــي ســوريا عبــر أدوات 
عديــدة، ولــم يكــن حســون جــزءًا مــن تلــك الأدوات الفاعلــة علــى الأرض، بــل قــد 
يكــون إلغــاء منصــب الإفتــاء وإقالــة حســون جــزءًا مــن الإســتراتيجية الإيرانيــة 

لخدمــة أهدافهــا بعيــدة المــدى، كمــا ســيأتي.
2- خــاف شــخصي بيــن حســون ووزيــر الأوقــاف: تذهــب بعــض التحليــات 
الأخــرى إلــى أن إقالــة حســون وإلغــاء منصــب الإفتــاء يأتيــان فــي ســياق الصــراع 
الشــخصي علــى النفــوذ والمناصــب، والتقــرب مــن »قصــر الحكــم« بيــن حســون 
د أنــه مقــرب من الــروس، بخلاف  ووزيــر الأوقــاف عبــد الســتار الســيد، الــذي يُتــردَّ

حســون المقــرب مــن الإيرانييــن.
ويدعــم هــذا الســيناريو مــا جــاء فــي بيــان المجلــس العلمــي الفقهــي التابــع 
لــوزارة الأوقــاف، يــوم 11 نوفمبــر 2021م، ينتقــد فيــه تفســير المفتــي الشــيخ 
حســون لـ»ســورة التيــن«، دون ذكــر اســمه، وجــاء فــي البيــان: »إنّ المجلــس 

https://www.noonpost.com/content/42389
https://mow.gov.sy/ar/byan-sadr-n-almjls-allmy-alfqhy
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العلمــي الفقهــي إذ يستشــعر مســؤوليته تجــاه تفســير القــرآن الكريــم تفســيرًا 
صحيحًــا، وعــدم التلاعــب بمعانــي القــرآن، يؤكــد ضــرورة التمســك بالثوابــت، 
وعــدم الانجــرار وراء التفســيرات الشــخصية الغريبــة التــي لا تســعفها لغــة، ولا 
يقرّهــا منطــق أو برهــان، والتــي تخــرق إجمــاع الّأمــة، وتكــون ســببًا فــي تفريــق 

شــملها وتســهم فــي شــق صفّهــا ووحــدة كلمتهــا«.
والمجلــس العلمــي الفقهــي هــو المؤسســة التــي حلــت محــل دار الإفتــاء، 
وتوســعت صلاحيتــه، ويضــم فيــه علمــاء مــن كل المذاهــب، حســب مــا جــاء فــي 

ــه علــى موقــع وزارة الأوقــاف الرســمي. التعريــف ب
وفــي الحقيقــة، تُعَــد المســألة أبعــد من الاعتبارات الشــخصية المذكورة ســابقًا، 
فمــا يجمــع الشــخصيتين مــن تشــابه أكثــر ممــا بينهمــا مــن أوجــه الاختــاف، 
ــى التنافــس فــي خدمــة نظــام الأســد، وكلاهمــا  ــا أن كليهمــا دأب عل خصوصً
ينتمــي إلــى المذهــب الســنّي. فالمســألة إذًا أكبــر مــن الخــاف الشــخصي، وإن 
وُجِــد خــاف بينهمــا فــي نفــس الأمــر فالخــاف طبيعــيّ بيــن رجــال الديــن، ولا 

ب مــن رأس الدولــة. ســيّما إذا كانــوا فــي موقــع ســلطةٍ وتقــرُّ
ولــو ســلم هــذا الســيناريو لــكان بمقــدرة النظــام أن يكبــح حســون أو يقيلــه دون 
إلغــاء منصــب الإفتــاء بالكليــة، ثــم إنّ المجلــس الفقهــي يتضمــن بداخلــه عضوية 
أشــخاص مــن الشــيعة وســائر المذاهــب، وبالتالــي لا نرجــح فرضيــة القــول إنّ 

وزيــر الأوقــاف مقــرب مــن الــروس بخــاف حســون.
يأتــي  الأســد  قــرار  أن  البعــض  اعتبــر  بالهُويــة:  وتلاعــب  إيرانــي  نفــوذ   -3
الســورية  بالديموغرافيــة  والتلاعــب  المتزايــد،  الإيرانــي  النفــوذ  ســياق  فــي 
والإســتراتيجية المتبعــة فــي تغييــر الهُويــة، فتصيــر الفتــوى معبــرة عــن كل 
المذاهــب لا عــن المذهــب الســنّي وحــده، وهــو أمــر غيــر موجــود فــي أي دولــة، 
ــا عــن هُويتهــا الشــيعية. فبعــد أن  ا وعمليًّ حتــى إيــران نفســها التــي تعلــن دســتوريًّ
ســاعد النظــام الإيرانييــن فــي تهجيــر الســنّة وترحيلهــم، واســتلاب بيوتهم ونقل 
ملكيتهــا إلــى مرتزقــة مــن خــارج الدولــة، ومنــح بعضهــم الجنســية الســورية، إذا 
بــه يســعى إلــى إزالــة الصفــة الدينيــة للفتــوى الســورية، ونقــل الهُويــة الســورية 
الســنّية إلــى هُويــة متعــددة الكيانــات والمذاهــب، فــي محاولــة لإعــاء شــأن 

ــة أوّلً ومركزتهــا فــي اللــب الســوري الحضــاري والهُوياتــي. الطائفــة العلوي

وهــذا هــو الســيناريو الأرجــح، فــإنّ هــذه الترتيبــات الجديــدة تخــدم المصالــح 
الإيرانيــة بشــكل أكبــر، فإلغــاء أكبــر مرجعيــة ســنّية وإنهــاء احتكارهــا للإفتــاء، 

https://mow.gov.sy/ar/maglish-profile
https://www.aljazeera.net/blogs/2021/11/18/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF%D9%8A
https://www.aljazeera.net/blogs/2021/11/18/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF%D9%8A
https://rasanah-iiis.org/wp-content/uploads/2018/07/%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8F%D9%88%D9%90%D9%8A%D9%8E%D9%91%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82.pdf
https://rasanah-iiis.org/wp-content/uploads/2018/07/%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8F%D9%88%D9%90%D9%8A%D9%8E%D9%91%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82.pdf
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بجانــب حصــول مَراجــع الشــيعة علــى عــدد مــن الممثليــن فــي المجلــس العلمي، 
كل هــذا يفــوق فــي واقعــه الحجــم الحقيقــي لنســبة الطائفــة الشــيعية مقارنــةً 
بباقــي الطوائــف فــي ســوريا، وهــو مــا يُعَــدّ فرصــة جديــدة لــم تكــن موجــودة 
فــي المشــهد الدينــي الســابق، ونعنــي هنــا الوجــود الرســمي فــي المؤسســة 
الدينيــة. بالإضافــة إلــى مــا ســبق، وإن غــاب حســون عــن المشــهد العــام فــي 
المؤسســة الدينيــة الســورية، فــإنّ الســيد لا يــزال علــى رأســها، ويُعَــدّ كلاهمــا 

ــدًا وداعمًــا للإســتراتيجية الإيرانيــة ومشــروعها الطائفــي فــي ســوريا. مؤي
4- الاســتيلاء علــى الوقــف الســني: يقــرأ هــذا الســيناريو مقاصــد مرســوم 
إلغــاء منصــب الإفتــاء بأنهــا تمهيــد للاســتيلاء علــى الوقــف الســني الــذي تديــره 
وزارة الأوقــاف، وبالتالــي فتــح البــاب أمــام الإيرانييــن أو المواليــن لهــم بالتحكــم 
فــي إدارة الأوقــاف، مــن خــال عضويتهــم فــي المجلــس العلمــي الفقهــي. 
علمًــا أن الأوقــاف، وإن لــم تــرِد أرقــام رســمية حــول مقدارهــا، فــإنّ التقديــرات 
تشــير إلــى أن نصــف مســاحة دمشــق تقريبًــا تابعــة للأوقــاف، وهكــذا فــي بقيــة 
المــدن الســورية. فيتيــح هــذا المرســوم لمســؤولي وزارة الأوقــاف الذهــاب 
تأجيــر  فــي عقــود  الــذي كان منحصــرًا ســابقًا  فــي فســادهم،  أبعــد  خطــوةً 
العقــارات الوقفيــة وتحديــد أجــور اســتثمارها فقــط، ليصبــح مســموحًا لــوزارة 
الأوقــاف بيعهــا بذريعــة قانونيــة تخالــف الغايــة الأساســية مــن العقــار الوقفــي. 
وهــذا الســيناريو ليــس بعيــدًا عــن سياســة التغييــر الديموغرافــي، الــذي تتّبعــه 

الســلطة الســورية بمشــاركة الإيرانييــن.

ثالثًا: الفتوى الإيرانية.. وتعزيز الشرعية
إذا أردنــا أن نفهــم بعُمــق مــا يفعلــه نظــام الأســد فينبغــي أن نــدرك موقــع 
الفتــوى فــي إيــران، فــا يوجــد منصــب رســمي للمفتــي فــي إيــران، ويحــق 
لــكل فقيــه مجتهــد أن يفتــي فــي الشــأن العــام والشــريعة، بيــد أن فتــواه تلــزم 

مقلديــه فقــط دون غيرهــم.
لكــن بالنســبة إلــى الولــي الفقيــه )المرشــد الأعلــى( فإنّــه فــي فتــاواه العاديــة 
فــي أبــواب العبــادات والمعامــات ينطبــق عليــه مــا ينطبــق علــى غيــره مــن 
فقهــاء مجتهديــن، لكنــه يــزداد خصيصــة ليســت لغيــره، وهــي أن بقدرتــه رفــع 
فتــواه إلــى درجــة الحكــم الولائــي/ الحكومتــي، بوصفــه الولــي الفقيــه، والحكــم 

م علــى الحكــم الأولــي والثانــوي. الولائــي نافــذ ومقــدَّ
الأمــر الآخــر والمهــم أن الخمينــي قــرر أن ولايــة الولــي الفقيــه تشــمل غيــره مــن 

https://www.asasmedia.com/news/390985
https://www.asasmedia.com/news/390985
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فقهــاء وأقــران، وبالتالــي، فــإنَّ جماهيــر التقليــد مطالبة بترك فتــوى مجتهدهم 
لصالــح فتــوى الولــي الفقيــه فــي الأمــور التــي يقــرر فيهــا الولــي الفقيــه ذلــك.

وعندمــا تتخلــى الدولــة الســورية عــن هُويتهــا الســنية ممثلــةً في الإفتــاء، فنحن 
إذا أمــام توغــل للولــي الفقيــه والفقهــاء الإيرانييــن فــي الثقافــة الســورية؛ لأن 
الدولــة تخلّــت عــن اختياراتهــا الفقهيــة والدينيــة )النابعــة مــن هُويتهــا وإرثهــا 
يتيــح  مــا  والمذاهــب،  الطوائــف  متعــدد  فقهــيّ  مجلــس  لصالــح  الثقافــي( 
للأشــخاص تقليــد فقهــاء خــارج الحــدود فــي أمــور عديــدة فــي فقــه العبــادات 

والمعامــات، بــل والسياســة الشــرعية والاقتصاديــة.
الدولــة  تماســك  الســورية، وضعــف  الفتــوى  تشــرذم  إلــى  القــرار  وســيؤدي 
الوطنيــة لصالــح هُويــات فرعيــة إيرانيــة أو إخوانيــة، وهــو مــا حــدث فعــاً بعــد 
قــرار الأســد بأربعــة أيــام فقــط، إذ أعلنــت أطــراف معارضــة للنظــام الســوري فــي 
تركيــا، ومحســوبة علــى الإســام السياســي والإخــوان المســلمين )المجلــس 
ــا  ــم الرفاعــي مفتيً ــد الكري الإســامي الســوري(، عــن تعييــن الشــيخ أســامة عب
للدولة الســورية، علمًا أن المجلس الإســامي الســوري يرأســه الشــيخ الرفاعي 

نفســه.
ــر مــن  ــوى، والمســتفيد الأكب ــاك توظيــف وتوظيــف مضــاد لمنصــب الفت فهن
ــه علــى المشــهد  ــي فــي تعاظــم هيمنت ــر هــو النظــام الإيران قــرار الأســد الأخي
وكذلــك  الديموغرافــي،  التغييــر  فــي  سياســته  وإتمــام  الســوري،  الثقافــي 
النظــام الســوري نفســه فــي تعزيــز شــرعيته، وتمتيــن علاقــة طائفتــه العلويــة 
بالمذهــب الشــيعي الاثنــي عشــري، ثُــم الإخــوان المســلمون فــي تخندقهــم 
واســتقطابهم الطائفــي المضــاد. والخاســر الأكبــر هــو الدولــة الوطنية الســورية 

وهُويتهــا، وإرثهــا الحضــاري والثقافــي.
خلاصة

يأتــي قــرار الأســد بإلغــاء منصــب الفتــوى وتضخيــم دور المجلــس الفقهــي 
اســتكمالً للسياســة الإيرانية-الســورية فــي خلخلــة الديموغرافيــة الســورية، 
وتغييــر الهُويــة الســنّية للبــاد بمــا يخــدم المصالــح المشــتركة الإيرانيــة الســورية 

ذات البُعــد الطائفــي.
ــع أن يؤثــر هــذا القــرار فــي الهُويــة الســورية علــى المــدى البعيــد بــا ريــب،  ويُتوقَّ
فالإيرانيــون معنيــون بالمذهــب الشــيعي بغيــة خلــق بــؤر مواليــة للولــي الفقيــه 

https://orient-news.net/ar/news_show/194066
https://orient-news.net/ar/news_show/194066
https://orient-news.net/ar/news_show/194066
https://orient-news.net/ar/news_show/194066
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ا، ويــرون ذلــك جــزءًا مــن معركة كبرى بعضها متعلق بمكاســب  ــا وسياســيًّ فقهيًّ
يجــب أن يحصلــوا عليهــا، مــن جــرّاء مــا دفعــوه فــي الحــرب الســورية الدائــرة 
منــذ 2011م وحتــى اليــوم، وبعضهــا متعلــق بتصــور تاريخــي وذاكــرة مذهبيــة 
ــة الوصــول  ــرى الإيرانيــون أهمي ــه، إذ ي ــه وثورات مؤججــة بحــروب الماضــي وفتن
إلــى قلــب بغــداد عاصمــة العباســيين، وقلــب دمشــق عاصمــة الأموييــن. وقــد 
صــرح مســؤولون إيرانيــون مــرارًا بتبعيــة العــراق وســوريا لإيــران الكبيــرة التــي 
ينشــدونها. والنظــام الســوري معنــيّ بتخليــق بيئــة علوية-شــيعية لتفــادي مــا 
ــي« فــي  ــع العرب ــم فــي أحــداث »الربي ــات القــرن العشــرين، ثُ حــدث فــي ثمانين
العقــد الثانــي مــن القــرن الحــادي والعشــرين، وهــو لا يــرى فــي طهــران خطــرًا 
يتهــدده، ولا يــرى فــي تبعيتــه للإيرانييــن انتقاصًــا مــن ســيادته وأمنــه القومــي، 
وذلــك لمــا يحملــه مــن ضغائــن متراكمــة تجــاه دول الخليــج وكثيــر مــن محيطــه 
العربــي. وقــد يكمُــن الحــل فــي فتــح قنــوات حــوار جــادة مــع النظــام الســوري، 
ومحاولــة الوصــول إلــى تفاهمــات عميقــة معــه، لكبــح التضخــم الإيرانــي، ومنــع 
ازديــاد الأمــور ســوءًا فــي الداخــل الســوري، والحفــاظ علــى الهُويــة الســورية 

بإرثهــا الحضــاري والثقافــي والمذهبــي.






